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383072 ‐ هل نأثم إذا لم نوقر البير، ونرحم الصغير

السؤال

هل نأثم إذا لم نوقر البير، ونرحم الصغير، أي هل عدم توقير البير وعدم رحمة الصغير حرام، إم إنها فقط من الأخلاق

الإسلامية؟ وما المراد ببيرنا ف حديث(ليس منا من لم يوقر كبيرنا)، هل المقصود كبير السن وصاحب العلم، أم الذي أكبر

من ولو بسنة واحدة، حت لو كان جاهلا؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :قَال دِّهج نع ،بِيها نبٍ، عيشُع نرِو بمع نع ،اقحسا ندِ بمحم نروى الترمذي (1920) ع

،اقحسا ندِ بمحم دِيثحعقبه: "و ه تعالبِيرِنَا . وقال الترمذي رحمه الك فشَر رِفعينَا ويرغص محري لَم ننَّا مم سلَي  :لَّمسو

:لْمالع لها ضعب ا، قَالضيا هجذَا الورِ هغَي نرٍو ممع نب هدِ البع نع وِيقَدْ رو ،يححص نسح دِيثبٍ حيشُع نرِو بمع نع

نب يحي قَال :دِينالم نب لع قَالبِنَا، ودا نم سنَا، لَينَّتس نم سلَي :قُولنَّا ، يم سلَي  :لَّمسو هلَيع هال َّلص ِلِ النَّبقَو َنعم

.ثْلَنَا" انتهم سلَي :قُولي (نَّام سلَي) :يرذَا التَّفْسه رْني رِيانُ الثَّوفْيانَ سيدٍ: كعس

ولا شك أن هذه الصيغة تحمل التحذير الشديد، فلا تليق بمجرد الراهة؛ بل ه أليق بالتحريم.

:ه تعالقال ابن مفلح رحمه ال

" ذكر الأصحاب: أن مقتض هذه الصيغة وهو قول الشارع عليه الصلاة والسلام: (ليس منا من قال أو فعل كذا)، مقتضاه

التحريم، ومنهم من جعله كبيرة " انته من"الآداب الشرعية"(1/ 444).

وقال ابن الجوزي ف "المعتصر من مشل الآثار"(2/283) بعد أن ذكر جملة كبيرة من الأحاديث الت فيها (ليس منا من فعل

كذا)، ومنها الحديث السابق، قال:

"لما اختار اله تعال لنبيه الأمر المحمود، ونف عنه المذموم، كان من عمل الأمور المحمودة منه، ومن عمل المذمومة ليس

منه، كما قال حاية عن إبراهيم عليه السلام : (فمن تبعن فإنه من ومن عصان فإنك غفور رحيم)، وقال: (فمن شرب منه
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فليس من ومن لم يطعمه فإنه من)؛ فدل ذلك عل أن كل من يعمل عل شريعة نبيه الذي عليه اتباعه: فإنه منه ، ومن عمل

.ضد ذلك" انته عملا تمنع منه شريعته، فليس منه، لخروجه عما دعاه إليه، وعما هو عليه إل

وقال الصنعان ف "التنوير شرح الجامع الصغير" (9/287):

"(ليس منا من لم يرحم صغيرنا، ويوقر كبيرنا، ويأمر بالمعروف ، وينه عن المنر) رواه أحمد والترمذي عن ابن عباس.

قرن هذين بذينك: مشعر بوجوبهما، كإيجاب الأخيرين، وإن كانت دلالة الاقتران فيها مقال؛ إلا أنه لا كلام ف تأكده". والحديث

حسنه السيوط، وذكر أن الترمذي قال: غريب، وقال القطان: ضعيف فيه ليث بن أب سليم، وقال الهيثم: فيه ليث وهو

مدلس.

. له: لغيره" انته [السيوط] وكأن تحسين المصنف :ثم قال الصنعان

وضعفه الألبان ف "ضعيف الجامع" (4938).

والذي ف "تحفة الأحوذي" أن الترمذي قال : حسن غريب .

عل أنه إذا قيل بوجوب توقير البير، وإجلال ذي الشيبة، فالمراد بذلك: وجوب التوقير، بصفة عامة، وألا يخل بهذا الأمر مع

البار، باللية، حت يبلغ الأمر إل حد الجفوة، والإساءة، وترك معونته فيما يحتاج إليه، أو تشتد ضرورته له.

:‐ لَّمسو هلَيع هال َّلص ‐ ش: قال النب (عنه لام منهلأن هجران المسلم بمنع ال) " :(6/168) "البناية شرح الهداية" جاء ف

.بير من أعظم الهجران" انتهمن لم يرحم صغيرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا وترك الرحمة بالصغير وترك التوقير لل

لن ليس كل ما يتناوله اسم التوقير يون واجبا، بل هو عل درجات فمنه ما هو واجب، كتوقير البير بعدم الاعتداء عليه

بقول أو فعل، ومنه ما هو مستحب كالتنازل له عن بعض الحقوق من باب التوقير والإكرام.

ارِهسي نعو ،مغُلا هينمي نعو ،نْهم ابٍ فَشَرِببِشَر تا لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را" :نْهع هال ضدٍ رعس نب لهس نع

ولسر فَتَلَّه :دًا، قَالحنْكَ ام ِيببِنَص روثا لا ،هال ولسا ري هالو :مالغُلا ؟ فَقَالءلاوه طعنْ اا ذَنُ لتَاا :ملْغُلال اخُ، فَقَالشْيالا

اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ف يدِه "رواه البخاري (5620)، ومسلم (2030).

فالنب صل اله عليه وسلم لم ينر عل الغلام تقديم نفسه عل الأشياخ ف هذه الحال.

فليس كل ما يدخل ف باب التوقير يون واجبا.

ثانيا:
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البير ف الحديث الظاهر منه أنه البير ف السن لأنه مقابل للصغير ورحمته؛ فلا يشترط ف البير العلم.

لن النص لم يحدد حدا للبر الذي يبدأ منه التوقير هل الأكبر بيوم أو بأسبوع أو بشهر أو بسنة ...؟

فمثل هذا يرجع فيه إل العرف فل من اعتبر ف عرف الناس أنه كبير فإنه يستحق التوقير والإكرام.

راجع للأهمية جواب السؤال رقم: (258517).

:قَال ،ِرِيشْعا وسم ِبا ننانةَ، عك الحديث الذي رواه ابو داود (4843)؛ عن أب بير السن كبير القدر، كما فويلحق بال

،نْهع افالْجو يهف رِ الْغَالآنِ غَيالْقُر لامحو ،ملسالْم ةبذِي الشَّي امركا هلِ الَجا ننَّ ما  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال

. طقْسلْطَانِ الْمذِي الس امركاو

وحسنه محققو التاب، وقالوا:

الميزان" (4/ 565)، والحافظ ابن حجر ف" حديثه هذا ف روى عنه ثلاثة، وحسن الذهب إسناده حسن. أبو كنانة القرش "

.أنه حسن إسناده كذلك " انته فيض القدير" (2/ 529) عن الحافظ العراق" التلخيص الحبير" 2/ 118، ونقل المناوي ف"

واله أعلم.
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